
يخيــــــة.. الســــــودان إذ يأخــــــذ سابقــــــة تار
الإمارات إلى محكمة العدل الدولية

, أبريل  | كتبه محمد مصطفى جامع

وقفت دولة الإمارات للمرة الأولى في التاريخ أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي كمتهمة رئيسية في
قضيــة جنائيــة، إثــر دعــوى قضائيــة رفعتهــا الحكومــة السودانيــة تتهــم فيهــا أبــو ظــبي بتســليح قــوات

الدعم السريع والمشاركة في ارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال الحرب الدائرة في السودان.

وافتتــح رئيــس المحكمــة، القــاضي اليابــاني يــوجي أيواســاوا، الجلســات بالاســتماع إلى إفــادة الســودان،
ير العدل بالوكالة، معاوية محمد عثمان، عرضًا مطولاً للانتهاكات، قال فيه: “إن الإبادة حيث قدّم وز
الجماعيــة ضــد قبائــل المســاليت لم تكــن لتقــع لــولا الــدعم الــذي قــدّمته دولــة الإمــارات لقــوات الــدعم
السريع”، مشيرًا إلى مقتل الآلاف من أبناء العرقية، وارتكاب جرائم اغتصاب وتهجير قسري، ونهب

الممتلكات العامة والخاصة.

ير السوداني أن دولة الإمارات قدّمت دعمًا لوجستيًا واسعًا شمل تزويد قوات محمد حمدان كد الوز وأ
ــا المحكمــة ــرًا، في انتهــاك صــا للقــوانين الدوليــة، مطالبً ــالسلاح الثقيــل، جــوًا وب دقلــو (حميــدتي) ب
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بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

تدابير عاجلة
طالَبَ السودان المحكمة بفرض تدابيرَ عاجلةٍ مؤقتةٍ ضد الإمارات خلال سير جلسات المحكمة، وفقًا
لالتزاماتهـــا بمـــوجب اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة، فيمـــا يتعلـــق بمجموعـــة المســـاليت في

السودان.

أول تلك التدابير، إلزام الإمارات باتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تند ضمن
نطــاق المــادة () مــن الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك القتــل، وإلحــاق أذى جســدي أو نفسي جســيم بأعضــاء
الجماعة، أو إخضاعها عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، وفرض تدابير

تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة.

يــر العــدل الســوداني علــى التــدبير الثــاني، وهــو ضرورة امتنــاع أبــو ظــبي -وفقًــا لالتزاماتهــا- وشــدّد وز
بموجب الاتفاقية، عن أي سلوكٍ يمثّل تواطؤًا أو تسهيلاً لارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من
قبــل أي وحــدات مســلحة غــير نظاميــة قــد تكــون موجهــة أو مدعومــة مــن قبلهــا، وأي منظمــات أو

أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، وألاّ يرتكبوا أيا من الأفعال الموصوفة.

وطالَبَ المحكمة أيضًا بإجبار الإمارات على الامتناع عن أي تواطؤ مباشر أو غير مباشر مع قوات أو
جهات مسلحة غير نظامية متورطة في ارتكاب تلك الجرائم، داعيًا في التدبير الثالث إلى تقديم دولة
 واحدٍ من صدوره،

ٍ
يرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر الإمارات تقر

وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.

مؤشرات أولية كافية
يــقَ الســودان القــانوني ببــتّ المحكمــة في الطلبــات العاجلــة علــى وجــه السرعــة، لأن القــاضي وعــد فر
الأولوية لهذه التدابير على جميع المسائل الأخرى، مشيرًا إلى أنّ مسجل محكمة العدل الدولية سلّم
الإمـــارات نســـخةً أصـــليةً مـــن التـــدابير الـــتي طلبهـــا الســـودان، وأخطـــر الأمينَ العـــام للأمـــم المتحـــدة

بالخصوص.

ورأت المحكمة أن حيثيات السودان التي قدّمها في شكواه ضد الإمارات تحمل مؤشراتٍ كافيةً للسير
ــدعوى، فيمــا وصــفت التحفظــات الــتي قــدّمتها الإمــارات في ســياق دفاعهــا ــات النظــر في ال في عملي

بـ”التحفظات العمومية” التي تتطلب الكثير من التفصيل والتحديد.



يـق السـودان القـانوني، إلى الحيثيـات المفصّـلة كمـا اسـتمعت المحكمـة، في المرافعـة الأولى الـتي قـدّمها فر
التي اتهّم فيها الإمارات بالتورط في الحرب، عبر تزويد الدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي، مشيرًا
إلى أن ذلك مكنّها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب، والكثير من

الانتهاكات الجسيمة.

وتضمنت الحيثيات رصدَ أجهزة المخابرات السودانية لشحنات أسلحة، قال: إنها تأتي من الإمارات
إلى مطــارات في دولــة تشــاد، ومــن ثــم تُشحــن بــرا للــدعم السريــع في إقليــم دارفــور غــربي البلاد، تحــت

غطاء المساعدات الإنسانية.

يــقُ الســودان القــانوني، خلال المرافعــة، إلى إنشــاء الإمــارات مســتشفى ميــدانيا في مدينــة أم وأشــار فر
جــرس التشاديــة لخدمــة أغــراض الــدعم السريــع، مؤكــدًا أن شركــات المليشيــا تعمــل علــى اســتخراج
الذهـب ونقلـه إلى الإمـارات مقابـل تـأمين إمـدادات الأسـلحة، فضلاً عـن أن مرتزقـة كولومـبيين ومـن
جنســياتٍ أخــرى قُبــض عليهــم أثنــاء العمليــات القتاليــة في الأراضي السودانيــة يحملــون وثــائقَ ترتبــط

بالإمارات.

 مــن المتعلقــات الــتي تتصــل بالإمــارات في المواقــع الــتي كــانت تســيطر عليهــا
ٍ
ولفــت إلى العثــور علــى كثــير

الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وفي منطقة جبل مويا في ولاية سنار، وغيرها من المناطق.

الإمارات: “المحكمة غير مختصة”
في الجلســة الثانيــة، تمسّــكت ممثلــةُ الإمــارات بعــدم اختصــاص المحكمــة في القضيــة الــتي رفعتهــا
السودان ضدها، بشأن اتهامها بتأجيج الإبادة الجماعية في السودان عبر دعم قوات الدعم السريع.

ير الخارجية للشؤون السياسية: إن “الاتهامات وقالت ممثلةُ الإمارات، ريم كتيت، نائبة مساعد وز
المقدّمــة مــن الســودان، والــتي تتهــم فيهــا الدولــة دون أي أســاس قــانوني أو مســتند واقعــي بانتهــاك

التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، زائفة”.

كـــدت كتيـــت، خلال مرافعتهـــا، تحفـــظَ دولـــة الإمـــارات علـــى المـــادة التاســـعة مـــن اتفاقيـــة الإبـــادة وأ
الجماعية، مشيرةً إلى أن ذلك “ممارسة مشروعة لسيادة الدولة”. وأضافت أن القضية التي رفعها
السـودان تمثـل محاولـةً لــ”الالتفاف علـى مبـدأ موافقـة الدولـة”، الـذي يُعـد “ركيزةً أساسـيةً للنظـام

القانوني الدولي”.

ــة الإمــارات في ــه، علــى الرغــم مــن الطعــن في اختصــاص المحكمــة، فقــد شــاركت دول وأشــارت إلى أن
الجلســات “احترامًــا للمحكمــة ومبــادئ القــانون والعدالــة الــدوليين”، مؤكــدةً “التزامَ دولــة الإمــارات

الراسخ بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.

ــة الإمــارات “لم تقــدّم أي أســلحة أو مــواد ذات صــلة لأي مــن الأطــراف المتنازعــة منــذ كــدت أن دول أ
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 كــثر مــن يــل ، حيــث عملــت دولــة الإمــارات علــى تخفيــف المعانــاة، وقــدّمت أ نيســان/ أبر
يـن، وتـم إنشـاء مسـتشفياتٍ ميدانيـةٍ في مليـون دولار مـن المساعـدات عـبر الأمـم المتحـدة وشركـاء آخر

تشاد وجنوب السودان لإغاثة اللاجئين، بمن فيهم لاجئو المساليت”، بحسب وصفها.

 لدولة الإمارات في “تأجيج هذا الصراع المشين”، ووصفت مزاعم السودان بأنها
ٍ
ونفت كتيت أي دور

“مضلّلــة” و”محــض افــتراءات”، واتهمــت الســودان بـــ”اتباع نمــط ســلوكي غــير مســؤول”، يهــدف إلى
“تحويل الأنظار عن مسؤوليته”، وفقًا للمسؤولة الإماراتية.

اتهامات متكررة
ــة اتهامــاتٍ يــل ، وجّهــت الحكومــة السوداني منــذ انــدلاع الحــرب في الســودان في نيســان/ أبر
متكــررةً لأبــو ظــبي بــدعم قــوات الــدعم السريــع، المتورطــة في إبــادةٍ جماعيــة، بحســب وزارة الخارجيــة

الأمريكية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ، اتهّم الفريقُ أول ياسر العطا، عضو مجلس السيادة السوداني، أبو
ظبي بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر مطاراتٍ في تشاد وأفريقيا الوسطى وأوغندا، ووصف

الإمارات بأنها “دولةٌ إرهابية” تُسهم في زعزعة استقرار السودان.

جــدّد العطــا اتهامــاته للإمــارات عــدةَ مــرات، ووصــف مــؤخرًا رئيــسَ دولــة الإمــارات، محمد بــن زايــد،
بـــ“شيطــان العــرب”، وحمّلــه المســؤولية عــن انــدلاع الحــرب وكافــة الانتهاكــات المروّعــة الــتي ارتكبتهــا

مليشيات حميدتي.

وفي آذار/ مارس ، قدّمت بعثةُ السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن
ضد الإمارات، متهمةً إياها بالتخطيط والإعداد لعدوان قوات الدعم السريع، معتبرةً ذلك تهديدًا
لم الإقليمي والدولي، كما أشارت إلى تورط تشاد في السماح بمرور الأسلحة والمرتزقة عبر للأمن والس

أراضيها.

وفي نيسان/ أبريل ، جدّد السودان اتهاماته، حيث طالب مندوبه لدى الأمم المتحدة مجلسَ
الأمـن بإدانـة الإمـارات لتزويـدها قـوات الـدعم السريـع بالعتـاد الحـربي، والسـيارات المصـفحة، وأدوات

التشويش، والصواريخ، وتمويل المقاتلين.

كما وبخّ مندوبُ السودان في الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، نظيرَه الإماراتي محمد أبو شهاب،
الشهر الماضي، بسبب دور أبو ظبي في دعم قوات “الدعم السريع”.

وفي الجلسة التي عقدها مجلسُ الأمن الدولي في نيويورك لنقاش الوضع في السودان، كرّر الحارث
إدريس اتهاماتِ بلاده للإمارات بالتدخل في الحرب لصالح الدعم السريع.
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وأضاف إدريس، متحدثًا لمجلس الأمن: “يجب على مجلسكم أن يسمّي الإمارات بدلاً من الحديث
عن تدخل العناصر الخارجية، العنصر الخارجي الوحيد المتدخل في هذه الحرب هو دولة الإمارات”.

وتساءل: “ألا يخجل مندوبُ الإمارات من أن يقول إنه يدعم السودان إنسانيا في اليوم التالي لإعلان
الإمارات تقديم  مليون دولار (في شباط/ فبراير) للدعم السريع؟”

ير ــع، رغــم التقــار ــاتِ السلاح إلى الــدعم السري ــالذكر أن الإمــارات تواصــل إنكــار إرسالهــا شحن جــديرٌ ب
يرُ الأمـم المتحـدة، العديـدة الـتي تؤكـد تـورط أبـو ظـبي في دعـم قـوات الـدعم السريـع، بمـا في ذلـك تقـار
وتحركــات مــشرعّين أمــريكيين بــارزين لوقــف تصــدير السلاح الأمريــكي إلى الإمــارات حــتى تتوقــف عــن

تسليح الدعم السريع.

The best way to end the horrific war and genocide in Sudan
is to get the UAE to stop arming the RSF. As one of the

biggest arms suppliers to the UAE, the U.S. has the leverage
here – and we need to use it. That’s why I will again try to

block the next U.S. arms sale to the UAE.
pic.twitter.com/shXst9ctbs

Congresswoman Sara Jacobs (@RepSaraJacobs) —
February 18, 2025

يــل ، بين الجيــش الســوداني وخلفــت الحــربُ الــدائرة في الســودان، منــذ منتصــف نيســان/ أبر
ومليشيا الدعم السريع، آلافَ القتلى والمصابين، وأدّت إلى نزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد وإلى
 للبنيـة التحتيـة في عـدّة مـدن، أبرزهـا العاصـمة الخرطـوم وأم

ٍ
 واسـع

ٍ
الـدول المجـاورة، وتسـبّبت بـدمار

درمان.

عوائق قانونية
يقــول خــبراءُ قــانونيون إن قضيــةَ الســودان أمــام محكمــة العــدل الدوليــة قــد تتعــثر بســبب مسائــلَ

ٍ
الاختصاص القضائي، حيث كتب خبيرُ القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن، مايكل بيكر، في مقال
نُشر أخيرًا على منصة “إكس”، وعلى موقع “أوبينيو جوريس” المتخصص، أن اتهاماتِ السودان تُثير

“أسئلةً مهمةً”.

وقال بيكر: “بما أن الإمارات أبدت تحفظًا على المادة التاسعة عند انضمامها في  إلى اتفاقية
الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، يُحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في
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النظر في هذا النزاع”.

لكن فريقَ السودان القانوني ردّ بأن هذا التحفّظ “يتعارض” مع أهداف الاتفاقية، التي تؤكد على
المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في منع واحدةٍ من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية.

وكشف عضو الفريق السوداني، معتصم السنوسي، أن الإمارات في الجلسة الثانية لم تأتِ بأي جديدٍ
غير متوقع، وقال إن وفد الإمارات اعترض فقط على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية،
وأعلن تمسّكه بالاعتراض على هذه المادة، مشيرًا إلى أن وفد الإمارات حاول إدخال بعض الجمل

السياسية، وقال إنهم تحدثوا كما يتحدث السياسيون.

وأضاف السنوسي، في مقابلةٍ صحفية، أن المحكمة فاجأتهم في النهاية بسؤالين: أولهما، لماذا انضمت
الإمارات إلى الاتفاقية وهي تعترض على المادة () فيها؟ وما هو الهدف من الاعتراض؟ وتابع: أما
السؤال الثاني فكان أن الإمارات قدّمت مستندين بينهما تناقض، وكان السؤال: على أي المستندين

يعوّلون؟

وتـابع أن المحكمـة لم تصـدر بيانهـا حـتى الآن، موضحًـا أنهـا تنتظـر رد الإمـارات علـى السـؤالين، وبعـدها
ستستمع إلى رد السودان على هذه الإجابات، وربما يأخذ ذلك شهرًا من الآن، لافتًا إلى أن المحكمة

يوهين: أمام سينار

إما أن تقبل بالاختصاص، وبعدها تُعقد جلساتٌ أخرى لسماع موضوعية الإجراءات التحفّظية في
 السودان بأن حقوقه لن تضيع،

ِ
مواجهة الإمارات، أو أن تعلن عدم اختصاصها، معربًا عن تفاؤل

وأنه رغم ما يحدث، فإن كل الدول العربية وبعض الإقليمية والدولية تعلم جيدًا أن الإمارات مدانةٌ
في السودان.

كـثرَ مـن  مسـتندًا، مشـيرًا إلى أن يـق القـانوني السـوداني إنهـم قـدّموا للمحكمـة أ وقـال عضـو الفر
يخَ صناعتها، وتوريدها للإمارات. هذه المستندات حَوَت نوعَ الأسلحة، وتار

واسـتطرد: “قـدّمنا أيضًـا جـوازاتٍ لعسـكريين مـن الإمـارات كـانت موجـودةً بـأرض الميـدان، إضافـةً إلى
جـوازاتٍ لكولومـبيين وإثيـوبيين دخلـوا بتـأشيرةٍ مـن شركـة أمنيـة إماراتيـة”، مؤكـّدًا أن وفـد الإمـارات لم

يستطع دحض كل هذه المستندات، وأنهم ركزّوا فقط على اعتراضهم على عدم الاختصاص.

سابقة للإمارات
بطبيعة الحال، يتحسّب السودان لاحتمالية أن تقضي محكمة العدل الدولية بعدم اختصاصها في
نظر القضية، بسبب العوائق القانونية المشار إليها، لكن في كل الأحوال، يربح السودان من لفت نظر

العالم إلى قضيته المنسيّة.



كثرَ مما هي ملطّخة بالفعل جراء هذه الشكوى، فهي المرة الأولى التي كما تلطّخت سمعةُ الإمارات أ
تجد فيها نفسها متهمةً بهذا الشكل أمام محكمةٍ دولية، وقد تدفع هذه الخطوة العديدَ من الدول
ــا، بســبب تــدخلاتها العنيفــة وتورطهــا في عــدة دول، بــدعم مليشيــاتٍ والجهــات إلى مقاضاتهــا دولي

وكياناتٍ انفصالية.

أن يتمكنّ السودان من إرغام دولةٍ كالإمارات، بكل ما تملكه من نفوذ مالي
وسياسي إقليمي ودولي، على المثول أمام محكمة العدل الدولية، يُعدّ انتصارًا

تاريخيًا للعدالة، ولإرادة الشعوب التواقة إلى الكرامة والسيادة.

إن مجردّ استماع العالم لمرافعات توثقّ جرائم الإمارات، يُسهم في تقويض…

s_hadery) April 10, 2025@) سيف الحاضريSaif Alhaderi —

وقد سبق قضيةَ السودان أمام المحكمة، فرضُ الولايات المتحدة عقوباتٍ على سبع شركاتٍ مرتبطةٍ
بمليشيا الدعم السريع، مقرهّا في الإمارات، حيث أعلنت أبو ظبي، الجمعة الماضية، إجراءَ تحقيقاتٍ

حول نشاط تلك الشركات.

وزعمت وزارةُ العدل الإماراتية أن هذه الشركات السبع ليس لديها ترخيصٌ بمزاولة نشاط اقتصادي
في الدولـة، ولا تمـارس أي منهـا أي أنشطـةٍ اقتصاديـة داخـل الدولـة، رغـم أن وزارة الخزانـة الأمريكيـة
نشرت، عبر السجل الفيدرالي، كل التفاصيل المتعلقة بتلك الشركات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك

التراخيص الحاصلة عليها من السلطات الإماراتية.

أخــيرًا، لــوحظ أن أبــو ظــبي اســتنفرت كــل أبواقهــا الإعلاميــة، ووكلاءهــا في الــداخل والخــا، لمواجهــة
يرُ السابق أنور قرقاش، الذي اعترف ضمنًا شكوى السودان، بما في ذلك المستشارُ الدبلوماسي والوز
بأنه لم يكن يريد المشاركة في حملة الدفاع، لولا ما أسماها بـ”الحملات المضلّلة والكاذبة التي تقودها
القـوات المسـلحة السودانيـة وحلفاؤهـا مـن الإخـوان ضـد دولـة الإمـارات”، وهـو مـا يشـير إلى اعترافـه

بقوة القضية التي قدّمها السودان أمام محكمة العدل الدولية.

والإمارات، التي كانت تفاخر بأنها أصبحت الدولةَ الأكثرَ استثمارًا في أفريقيا، وأنها أسست منظومةً
 لــ”نون بوسـت” — تجـد نفسـها

ٍ
 سـابق

ٍ
يـر متكاملـةً مـن النفـوذ في شرق أفريقيـا — تحـدثنا عنهـا في تقر

اليوم، وقد اتخّذت وضعيّةَ الدفاع أمام الخرطوم، وقد تفتح شكوى السودان المجالَ لقضايا مماثلة
يــا والصومــال  أخــرى مثــل ليبيــا واليمــن وسور

ٍ
تواجههــا أبــو ظــبي بســبب تــداخلاتها المشبوهــة في دول

وإريتريا.
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